
11

تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

درج دارسو علم أصول الفقه في بدء كلامهم على ذكرِ واضع العلم، جرياً على سنن 
المتقدمين في الوقوف على المبادئ العشرة للعلوم: »إن مبادئ كلِّ فنٍّ عشرة...«. إذ 
ون  بعـد التعـرض لحدِّ العلم وموضوعه وثمرته، ينتهي الـكلام إلى »الواضِع«، وينصُّ
ل لهذا العلم في صورته  س الأوَّ على أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي هو المؤسِّ
رة؛ إذ أقام بنيانه على حصر مصادر التشريع في القرآن الكريم والسنة  المنهجية المحرَّ

النبوية، موضحًا بذلك ملامح ما قد يعُبَّر عنه بـ»تقنين الأصول«.

وبالرغـم مـن توفُّر شـخصية الإمام الشـافعي وأعماله على جملة من الدراسـات 
ل المفصلي الذي أحدثه في  َّفات التي كشـفت عن طبيعة التحوُّ والبحوث، فإن المؤل
البنية النظرية للفقه الإسلامي، متوخية رؤيةً سياقيةً تصل بين تلك التحولات الفقهية 
وأبعادهـا الثقافيـة والاجتماعية والسياسـية، تظلُّ في حكم النادر. وفي هذا السـياق، 
يأتي كتاب »قانون الفقه الإسلامي: نظرية الشافعي في سياقها الفكري والاجتماعي« 
للدكتـور أحمـد الشمسـي، بترجمـة متخصصة من الدكتـور أحمد محمـود إبراهيم، 
ست  فاتحًا أمام القارئ آفاقاً جديدة ورؤية متكاملة لفهم أحد أهم التحولات التي أسَّ

الهوية المعيارية للحضارة الإسلامية.

قة في تاريخ الفقه الإسالمي، مركـزًا على التحول  يقُـدِّم هذا الكتاب دراسـة معمَّ
الجوهري الذي شهده القرنان الثاني والرابع الهجريان )الثامن والعاشر الميلاديان(، 
وهـو مـا يسـميه المؤلف بـ»تقنين الأصـول«، في معالجة تجمع بيـن التاريخ الفكري 
والاجتماعي والسياسـي والنصي، ويتتبَّع المؤلف مسـار نشـوء الصيغة الكلاسـيكية 
نة  ل الوحي مـن ممارسـة جماعيَّة حيَّة إلـى مدوَّ ـني، ويكشـف كيـف تحـوَّ للفقـه السُّ
ب على ذلـك من إعادة تشـكيل علاقـة الأمَُّة  دة، ومـا ترتّـَ مكتوبـة ذات حجيـة محـدَّ

بنصوصها المقدَّسة.
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وينطلـق الكتاب من شـخصية الإمام الشـافعي، الذي صاغ نظريـة جديدة للوحي 
وجعـل مـن القرآن الكريم والسـنة النبوية المصدريـن الحصريين للتشـريع، ثم يتتبع 
أثـر هـذه النظرية في تلاميـذه، وفي تطور المذاهب الفقهية الأخرى، وفي نشـأة إطار 
ني. كما يناقش المؤلف بإسهابٍ الجدل الأكاديمي  تفسيري مشترك داخل الفكر السُّ
نة الحديثية. وتجدر الإشـارة إلى أن أهميـة هذا العمل لا  ة المدوَّ الغربـي حـول صحَّ
تقتصـر على المتخصصين في الدراسـات الفقهية، بل تمتدُّ إلـى الباحثين في التاريخ 
الإسالمي والدراسـات الحضارية والفكرية والسياسـية، لمِا يقدمه من رؤية سـياقية 
ة تربـط بين التحـولات الفقهيـة وأبعادها الثقافيـة والاجتماعية، بأسـلوب علمي  ثريّـَ

رصين وسردية مترابطة.

ولذلك يقع هذا الكتاب في صميم المشـروع الفكري لمركز نهوض للدراسـات 
والبحوث، الذي تمُثِّل مباحثُ الفقه الإسلامي ونشأته وتطوره وسُبل تجديده محورًا 
أساسـيًّا مـن محـاوره. وقـد أصـدر المركـز في هذا السـياق جملـةً مـن الإصدارات 
دة، مثل قضايـا النظام القانوني  التـي تناولـت الفقه الإسالمي وأصوله من زوايا متعدِّ
الإسالمي، كما في كتاب »في أصول النظام القانوني الإسلامي« وكتاب »في تاريخ 
النظـام القانونـي الإسلامي« كلاهمـا لمحمـد أحمد سـراج، والدرس الاستشـراقي 
لأصول الفقه الإسالمي، كما في كتاب »النظرية الأصولية في الخطاب الاستشـراقي 
المعاصـر« للحسـان شـهيد، فضلً عن معالجـة العلاقة بين الفقه والسياسـة، كما في 
كتاب »الفقه والدولة والسـلطان« لسـامي عبد الله أيوب، وعلاقة القانون بالفقه، كما 
في كتاب »اسـتمرارية الشـريعة: تطور الفقه الجنائي في القرن التاسـع عشـر« لبرايان 
نـات الموسـوعية الكبرى، كمـا في كتاب  رايـت، إلـى جانـب اهتمـام المركز بالمدوَّ
»مرجع أكسـفورد في الفقه الإسلامي وأصوله وتاريخه« بتحريـر أنور إيمان ورومي 
لي للفقه والأصول، كما في كتاب »الفقه الإسلامي في  أحمد، وتاريخ التشـكُّل الأوَّ

حقبته التأسيسية: دراسة في فقه أهل الكوفة« لظفر إسحاق الأنصاري.

اء  وبعـدُ، فـإن مركـز نهـوض للدراسـات والبحـوث إذ يقدِّم هـذا الكتابَ إلـى قرَُّ
العربيـة، ليحـدوه الأمـلُ في أن يسُـهِم فـي تعميق الفهـم المعاصر للفقه الإسالمي، 
وإثـراء مـا يدور حولـه من ألوان النقـاش العلمي، ووصـل ما انقطع بيـن ماضي هذا 

الفقه وحاضره.


